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شعب صلب الرقبة
يتكلّم الوحي بعهديه القديم والجديد عن شعب صلب الرقبة.

فمن هو هذا الشعب؟  لنبحث سوياَ:-

 *في خروج 9:32 يقول الوحي المقدّس أن الرب الإله قال لموسي "رأيت هذا الشعب
   وإذا هو شعب صلب الرقبة."

 *وفي خروج5:33 يقول الوحي المقدّس أن الرب الإله قال لموسي "قُل لبني إسرائيل
  أنتم شعبٌ صلب الرقبة".         
 *وفي تثنية 6:9 يقول الوحي المقدّس علي لسان موسي يخاطب بني إسرائيل "فإعلم
  أنه ليس لأجل برّك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب
  الرقبة."

 *وفي تثنية 16:10 يقول الوحي المقدّس علي لسان موسي يخاطب بني إسرائيل
  "فإختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلّبوا رقابكم بعد."

 *وفي تثنية 27:31 يقول الوحي المقدّس علي لسان موسي يخاطب بني إسرائيل
  " لأني أنا عارفٌ تمرّدكم ورقابكم الصلبة."

 *وفي أعما ل 51:7 يقول الوحي المقدّس علي لسان إستفانوس يخاطب بني إسرائيل
  والكهنة ورؤسائهم " ياقساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب."

 *وفي أشعياء 2:65 يقول الوحي المقدّس "بسطّت يدىّ طول النهار إلي شعب متمرّد
  سائر في طريق غير صالح وراء أفكا ره."

 *وفي مزمور 7:95 – 11 يقول الوحي المقدّس " اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسّوا
  قلوبكم كما في مريبة يوم مسّه في البرّية حيث جرّبني آباؤكم. إختبروني.أبصروا
  أيضاَ فعلي. أربعين سنة مقّت ذلك الجيل وقلت هم شعبٌ ضالٌ قلبهم وهم لم يعرفوا
  سبلي. فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي."

وهذا المزمور كُتب قرون عدّه بعد تجربة القفر هذه ، فلماذا؟ إلاّ لأنهم ما زالوا صلبي الرقبة!! 
يتّضح من الآيات أعلاه التي سجّلها الوحي المقدّس في عصور  وأزمنة مختلفة ، أن الرب الإله كان ومازال يتكلّم عن اليهود أو بني إسرائيل نسل إبراهيم الذي ذُكر فيه الوعد الإلهي.  
وهذا هو الوعد الإلهي كما ورد في خروج 8,5:19 " فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب  (يعني مختارين)..... فأجاب جميع الشعب معاَ وقالوا كل ما تكلّم الرب به نفعل".
ومن كل ما ورد أعلاه نري كيف كان بنو إسرائيل شعب عديم الطاعة ، صلب الرقبة،  عنيد ،ولم يُرد أن يسمع لصوت الرب ؛ وكيف أن الرب أسلمهم إلي ذهن مرفوض.
وإني أري أن مثل الغني صاحب الكرم والكرّامين الذي ذكره الرب يسوع المسيح في متي 33:21 ؛ ومرقس 1:12 ؛ولوقا 9:20 ينطبق عليهم خير الإنطباق إذ أنه يصوّر لنا الموقف المعادي الذي إتّخذوه ضد الرب وإبنه الحبيب والذي دفعهم إلي إهانة وقتل أنبيائه وفي النهاية إلي قتل إبنه الحبيب. 
الله قدّوس وبار. وهو يكره الخطية. ولذلك فهو لم يمنح آدم ولو فرصة ثانية لرجوعه.  إلاّ أنه أعطي بني إسرائيل كل فرصة بل مئات أو آلاف الفرص ومع ذلك لم يعيروه أي إنتباه "مستهينين بغني لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالمين أن لطف الله إنما يقتادهم إلي التوبة." (رومية 4:2)

والسؤال هنا هو: هل تابوا؟   لنتغاضي عن الماضي مؤقتا وعن قتل إبنه الحبيب ؛ فهل تابوا الآن وآمنوا  بأنه المسيا الذي إنتظره آبا ؤهم آلاف السنين؟

لا. لم يتوبوا بل ما زالوا صلبي الرقبة.

وقبل أن نستمر في حديثنا ، أري لزاماَ عليّ أن أوضّح معني ثلاث كلمات ذُكرت قبلاّ وإستعملت مراراّ في العهد القديم ثم أستعملت أيضاّ في العهد الجديد لكنها حملت معني ومفهوماَ آخر جديداَ. وهذه  هي:-

أولاد إبراهيم: في العهد القديم كانت تعني حرفياَ أولاد إبراهيم حسب الجسد أي كل نسله وكل من أتي من صُلبه. لكنها تعني في العهد الجديد كل من عاش في البر بالنعمة والإيمان، تماماَ كما عاش إبراهيم في البر بالإيمان قديما. وبالإختصارَ فكلمة أولاد إبراهيم في العهد الجديد تعني المؤمنين بالمسيح يسوع.

إسرائيل: في العهد القديم كانت تعني حرفياَ أولاد يعقوب (الذي دعاه الله إسرائيل) حسب الجسد أي كل نسله وكل من أتي من صُلبه.  أما في العهد الجديد فهي تحمل معناَ روحياَ وهومجتمع المؤمنين بالمسيح في كل العالم. وفيما يلي بعض آيات من الوحي المقدّس تؤيد ما أقول :-

· "لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون" (رومية 6:9 )

· "ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعاَ أولادٌ. بل بإسحق يدعي لك نسلٌ" (أي أولاد الموعد)
(رومية 7:9)
· "فماذا نقول. إن الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر. البر الذي بالإيمان. ولكن إسرائيل وهو يسعي في إثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس ." (رومية 30:9 )        
أورشليم: في العهد القديم كانت تعني حرفياَ المدينة الأرضية التي كانت موجودة حينذاك وما زالت موجوده إلي الآن في المنطقة التي تُدعي إسرائيل حالياَ.  أما في العهد الجديد وبالأخص في سفر الرؤيا فهي تشيرإلي المدينة السماوية التي ستنزل من السماء في نهاية العالم الحالي. 

وطالما إستوعبنا المعاني الجديدة لهذه الكلمات الثلاث ،سنفهم الحقائق التي تشير إليها في هذه الدراسة ولا يلتبس علينا الأمر.
دعونا الآن نتأمل قليلا في قصة بني إسرائيل الذين هلكوا في البرّية ولم يدخلوا راحة الله (التي هي أرض الموعد) كما وردت في عبرانيين 7:3 إلي 18 .

والآن وقد علمنا من الوحي الإلهي أن بني إسرائيل الذين هلكوا في البرّية ولم يدركوا أرض الموعد(أو راحة الله حسب النص الإلهي) ؛ إنما كان ذلك بسبب عدم طاعتهم ؛ فأجد لزاماَ عليّ أن لا أترك هذا الموضوع قبل أن أناقش موضوع المختارين.
المختارين أو مختاري الله:

والسؤال هنا هو:

ألم يكن كل من ترك أرض مصر إسرائيليون؟  والإجابة " بلي" إلاّ حفنة قليلة من الدخلاء الذين فضّلوا أن يتركوا أرض العبودية مع بني إسرائيل.

ألم يكونوا مختاري الله حيث أنهم كانوا أولاد إبراهيم حسب الجسد؟ والإجابة أيضاَ "بلي".
ومع هذا فقد هلكواجميعاَ (ما عدا كالب إبن يفونا  ويشوع إبن نون) ولم يدخلوا راحة الرب. فكيف كان ذلك وهم مختاري الله؟  والإجابة علي هذا السؤال جاءت سريعاَ وبكل وضوح في عبرانيين 6:4  حيث يقول الوحي الإلهي " بسبب عدم إيمانهم".
دعونا الآن نذهب إلي" الرسالة إلي العبرانيين".

ألم تُكتب هذه الرسالة إلي العبرانيين (أو اليهود)؟  والإجابة "بلي".
لكن الوحي المقدّس يقول لهم في عدد 1:4 " فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلي راحته، يُري أحدٌ منكم أنه قد خاب منه ".
ولماذا يخيب أحدٌ منهم إن كانوا هم بالحقيقة مختاري الله؟

وبصيغة أخري نري أن كاتب الرسالة يقول لهم (أي اليهود) أنهم ليسوا معصومين من أن يخيبوا في الدخول إلي راحة الرب، إن هم لم يؤمنوا كأجدادهم الذين سلفوا الذين لم يدخلوا إلي راحة الرب بسبب عدم إيمانهم مع أنهم كانوا أولاد إبراهيم ومختاري الرب حسب الجسد.
وعليه فنري أن كونهم أولاد إبراهيم حسب الجسد لا يؤهّلهم أن يكونوا مختاري الله.

ألم يذكر الوحي المقدّس في أكثر من مرة أن الله يستطيع أن ُيقيم من هذه الحجارة أولاداَ لإبراهيم؟ (متي 9:3 ولوقا 8:3 ؟
إذن فكيف يقول أي إنسان حينذاك أو الآن أنهم مختاري الله؟

والآن دعونا مؤقتاَ نترك الرسالة إلي العبرنيين ونري ماذا يقول السيد المسيح نفسه لليهود عند دخوله  الإنتصاري إلي أورشليم: "يا أورشليم. يا أورشليم. يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. كم مرة أردتُ أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا.  هوذا بيتكم يُترك لكم خراباَ"

وهذا في لغتنا الأرضية معناه لعنة .  فكيف إذن يلعن الله شعبه المختار وإلي الأبد كما يُفهم من متي 37:23؟   
لا بد وأن يكون هناك سبب وجيه لهذه اللعنة.  لا شئ إلاّ عدم إيمانهم.

والآن كيف وصل إسرائيل وبنيه من بعده إلي هذا الشرف العظيم أن يكونوا مختاري الله؟

يقول الوحي المقدّس في تكوين 9:15 إلي 18 أن الرب قطع مع إبراهيم عهداَ أو ميثاقاَ  وجدده بعد ذلك مع إسحق ويعقوب.
ولكن ما معني كلمة عهد أو ميثاق؟

هو بكل بساطة إتّفا ق بين طرفين أو أكثر ، ولكن لغرض التبسيط ، لنعتبر أنه بين طرفين. والطرفين في هذا العهد هما الله من جهة وأبرام (هكذا كان إسمه قبل أن يدعوه الله بإسم إبراهيم) ونسله من جهة أخري.

وعادة كان قطع العهود في القديم بين ملكين بعد إنتهاء الحرب بينهما ، وكان أحدهما الملك المنتصر والآخر هو الملك المهزوم. وكان العهد أو الميثاق ينص عادة أن الملك المهزوم عليه إلتزامات معينه تجاه الملك المنتصر منها دفع جزية مالية معينة وجزءاَ من منتجات أرضه ، وتعهد بإطاعته فيما يأمر به ، وأن لا يقوم بحرب أخري ضده ، وأن يحارب معه ضد أعدائه ، وأن لا يتحالف مع أعدائه.  ونظير هذا يتعهد الملك المنتصر بأن يحميه ويدافع عنه إذا غزاه ملكٌ آخر. وفي نهاية الميثاق يوقّع كل من الملكين علي الوثيقة ويقسم أن اللعنة ستحلّ عليه إن هو أخلي بهذا العهد وأنه يستحق العقاب وفي هذه الحالة يعتبر الميثاق َلاغياَ وغير ساري المفعول.  ثم بعد ذلك يأتون بحيوان ويشقّونه نصفين بالطول ويضعون نصفاَ تجاه كل ملك ثم يمشي الملكين بين النصفين ثم يأخذ كل ملك نسخة من الميثاق ويودعها في هيكل أو معبد إلهه تحت قدميه.  هكذا كانت مراسيم الميثاق في القديم.

وهذا بالضبط ما فعله الله مع أبرام.  لنقرأ معا كيف قطع الرب عهده مع أبرام في تكوين أصحاح 15:-
عدد 9   "فقال له الرب خُذ لي عجلة ثلثية وعنزة ثلثة وكبشاَ ثلثياَ ويمامة وحمامة"

عدد 10 "فأخذ هذه كلها وشقّها من الوسط وجعل شقّ كل واحد مقابل صاحبه وأمّا
         الطير فلم يشقّه"

عدد 12 " ولمّا صارت الشمس إلي المغيب وقع سباتٌ علي أبرام"

عدد 13 "فقال لأبرام إعلم يقيناَ أن نسلك سيكون غريباَ في أرض ليست لهم ،
         ويُستعبدون لهم ، فيذلّونهم أربع مئة سنة"
عدد 18 "في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاَ قائلاَ. لنسلك أعطي هذه الأرض من
         نهر مصر إلي النهر الكبير نهر الفرات"
قُلتُ أن هذا بالضبط ما فعله الرب مع أبرام. وهذا صحيح إلاّ نُسخ العهد التي لم يعطها الرب لأبرام لأنه لم يكن هناك هيكلٌ للرب في ذلك الحين لكي تُحفظ فيه الوثيقة. ولكن الرب أعطاها بعد ذلك لموسي علي جبل سيناء في صورة لوحين من حجر اللذين حُفظا عند قدمي الرب تحت كرسي الرحمة داخل تابوت العهد (ولذلك دُعي تابوت العهد) (خروج 34,33:16 ؛ وعدد 10,9,8:17 )

من المؤسف أن اليهود والمسيحيين الغربيين علي السواء ينظرون إلي وجه واحد من العُملة وهو إلتزام الرب بعهده ولا يشاءون عمداَ أن ينظروا إلي الوجه الآخر من العُملة وهو إلتزام إسرائيل بعهده.

إنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار وعليه فلهم مطلق الحرية أن يفعلوا ما يشاءوا أمّا الرب فهو ملتزمٌ بوعده.

ولكن هل الرب حقيقة ملتزمٌ بوعده؟   والإجابة علي هذا السؤال هي "لا" لأنه ليس هناك ميثاقٌ بعد. أُلغي. أصبح غير ساري المفعول لأن إسرائيل لم يلتزم بشروط العهد.

لنري معاَ ما هي شروط العهد.  لفد قال الرب لهم ستكونون لي شعباَ مختاراَ وسأكون لكم إلهاَ. 
لنستمع مرة ثانية إلي ما قاله الرب في خروج 8,5:19  وماذا كان رد الشعب عليه:-

"" فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب  (يعني مختارين)..... فأجاب جميع الشعب معاَ وقالوا كل ما تكلّم الرب به نفعل".

فهل أطاعوا؟  والإجابة أيضاَ "لا".  إنهم لم يقبلوه حينذاك ولم يقبلوه عندما جاء في الجسد بل قتلوه وإلي الآن ما زالوا يرفضوه!!  لقد أخرجهم بذراع قوية من عبودية أرض مصر وفي التو رفضوه وتركوه وعبدوا عجلا من ذهب صنعوه بأيديهم وظلّوا يتذمرون ويتمردون عليه طول أيام غربتهم في القفرالشئ الذي وصفه الرب بعدم الإيمان.  والآن بنعمته حررهم من عبودية الخطية وما زالوا يرفضوه.

لنسمع ما يقوله الوحي المقدّس في هذا الصدد:-
أشعياء  7:1 "بلادكم خربة. مدنكم محرقة بالنار. أرضكم تأكلها غرباء قدّامكم وهي
              خربة كانقلاب الغرباء".
أشعياء14:22"فأعلن في أذني رب الجنود لا يغفرنّ لكم هذا الإثم حتي تموتوا يقول
              السيد رب الجنود".

إرميا 39:23"لذلك هانذا أنساكم نسياناَ وأرفضكم من أمام وجهي أنتم والمدينة التي
             أعطيتكم وآباءكم إياها. وأجعل عليكم عاراَ أبدياَ وخزياَ أبدياَ لا يُنسي".  
يوحنا  11:1"إلي خاصّته جاء وخاصته لم تقبله".

أعمال 11:4"هذا هو الحجر الذي إحتقرتموه أيها البنّاؤون الذي صار رأس الزاوية".

فإذا لم تشير كل الأعداد سالفة الذكرإلي غضب الله الشديد تجاه سلوكهم ؛ فلا أدري ماذا أيضاَ يمكن أن يشير!!
الله لا يقبل ولا يتسامح مع الخطية وخاصة ضد الروح القدس. لنسمع ما قاله السيد المسيح نفسه كما ورد في إنجيل مرقس  29:3 "ولكن من جدّف علي الروح القدس فليس له مغفرةٌ إلي الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية".  وكذلك في إنجيل لوقا 10:12 " وأمّا من جدّف علي الروح القدس فلا يُغفر له".
هذا وقد أجمع كل علماء اللاهوت أن التجديف علي الروح القدس يعني التجديف علي الله إذ أن الله هو روح.
وأجمعوا أيضاَأن التجديف علي الله هو عدم قبول الله.

وحيث أن اليهود لم يقبلوا يسوع المسيح ، إذن فهم لم يقبلوا الله أيضاَ.

هل هناك أكثر إدانة من هذا؟

ثم. أرجو أن لا يختلط علينا الأمر وأن لا نُسيئ فهم نعمة الله الجميلة قائلين أنها غير مشروطة.
نعم. إنه يعطي بسخاء ولا يُعيّر. إنه يعطي حبّه ونعمته وخيراته وكل بركاته الجميلةبدون شرط.

ولكن عندما ننظر إلي ميثاقه قديماَ كان أو جديداَ نري أنه دائماَ مشروطاَ.

لنتأمّل معاَ مثلاَ الآية المشهوة في يوحنا 16:3 التي تقول:"لأنه هكذا أحب الله العالم حتي بذل إبنه الوحيد"

فإذا وقفنا هنا ، يصح لنا أن نقول أن الله أحب العالم بدون أي شرط. 
وهذا بالطبع صحيح تماماَ إذ أن محبة الله الفائقة شملت كل العالم بدون أي شرط إذ أن المحبة طبيعة الله إذ هو بنفسه محبة كما يقول الوحي المقدّس أن الله محبة (1 يوحنا 8:4 ). وبالتالي فقد بذل إبنه الوحيد الذي بدوره أنقذ كل العالم من الخطية وأصبح الشيطان عاطل بدون عمل وبدون صحبة في النار الأبدية.
 كل هذا صحيح للغاية.

ولكن ليس هذا ما يقوله الوحي المقدّس.

لنستمع إلي بقية الآية :"لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية". 
وهذا هو الشرط أن كل من يؤمن به لا يهلك. 

إذن ماذا يحدث لكل من لا يؤمن به؟ الجواب "يهلك".
إذن يتّضح مما سبق أن حب الله مطلق وغير مشروط أمّا الخلاص فهو مشروط لكل من يؤمن.

والوحي ألإلهي ملئٌ بمثل هذه الوعود المشروطة ، وليتنا نواجه الحقيقة وهي أن أي وعد أو عهد يجب أن يكون مشروطاَ وإلاّ فليس بعد عهداَ. وفيما يلي بعض من وعود الله التي وردت في الوحي الإلهي ونجد أن كلها مشروطة بدون إستثناء:-

يوحنا  36:3 "الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالإبن لن يري حياة بل
              يمكث عليه غضب الله". 
       54:6 "من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياةٌ أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير".

       24:8 " لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم".

     25:11 " فقال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا".

     40:11 " فقال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله".
       6:14" فقال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحدٌ يأتي إلي الآب
              إلاّ بي".

أعمال 31:16" فقالا آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك". (قصة بولس وسيلا
               وسجّان فيلبّي)

والآن ما هو وضع الذين لا يؤمنون به؟  بالتأكيد "ليس لهم عهداَ معه"
وهل سيدخلون راحته ويكونوا في حضرته إلي الأبد؟  وبالتأكيد ألإجابة "لا".
بل سيتمتّعون بالنار الأبدية في صُحبة الشيطان وملائكته الساقطين.

والسؤال هنا هل آمن اليهود به حينذاك وهل يؤمنون به الآن؟  والإجابة أيضاَ "لا".
إذن فما الإشكال؟  بالطبع لن يكون لهم مكاناَ في راحته.

لنصغِِِ جيداَ إلي ما يقوله الوحي المقدّس " لذلك هأنذا أنساكم نسياناَ ، وأرفضكم من أمام وجهي، أنتم والمدينةالتي أعطيتكم وآباءكم إياها. وأجعل عليكم عاراَ أبدياَ وخزياَ أبدياَ لا يُنسي" إرميا 40,39:23 .   كم أنت عادلٌ يا الله.
حقائق مشوّهة أو خرافات خُزعبلية                   

1- المجيئ الثاني للمسيح مشروطٌ أو ملتزمٌ برجوع اليهود إلي أرض الميعاد.

2- المجيئ الثاني للمسيح مشروطٌ أو ملتزمٌ بإعادة بناء الهيكل.

3- المجيئ الثاني للمسيح مشروطٌ أو ملتزمٌ بخلاص البقية الباقية من اليهود.
قبل أن أبدأ حديثي عن هذه الخزعبلات التي لا أساس لها من الصحة، أود أن أقول أني أتحدي أي شخص أن يريني ولو آية واحدة تشير من قريب أو من بعيد إلي أن المجيئ الثاني للمسيح مشروطٌ بأيّ من هذه الثلاث.

لقد أعطي الله أرضاَ لبني إسرائيل حسب وعده لإبراهيم وإسحق ويعقوب ولذلك سُمّيت بأرض الموعد. وعاش فيها بنو إسرائيل وتكاثروا وصار عددهم كرمال البحر أو كنجوم السماء كما وعد الله أيضاَ. وبنوا هيكلاَ  للرب.

إلاّ أنهم كعادتهم عصوا وتمرّدوا ولم يطيعوا الله ، ونتيجة لذلك فقدوا أرضهم ومعبدهم (هيكل الرب) وشتتهم الله في جميع أنحاء العالم.

إذن فكل ما حدث لهم كان بسبب عصيانهم. 

فهل رجعوا عن عصيانهم وتابوا وندموا وتحسّروا وطلبوا مغفرة الرب؟  "لا"
وهل نعتقد نحن كمسيحيين أن الله سيغفر لهم إن هم رجعوا إليه وطلبوا الغفران؟  بالطبع "نعم" إذ أن الله أمينٌ وعادل حتي يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. 
ومثلُ الإبن الضال خير مثل لذلك. لكن خطوة الرجوع الأولي لا بد وأن تأتي من الإبن الضال.  يقول الوحي المقدس أن الإبن الضال قال لنفسه "أقوم وأرجع إلي أبي وأقول له أخطأت إلي السماء وقدّامك ولستُ مستحقّاَ بعد أن أدعي لك إبناَ، فإجعلني كأحد أجراك".   ليس هذا فقط بل أنه لازم الفكر بالفعل إذ يقول الوحي أنه قام ورجع.

إذن فالأمر في غاية السهولة. ما عليهم إلاّ أن يعزموا علي الرجوع ويطلبوا التوبة والغفران ويرجعوا.

لكن هل الأمر بذات السهولة لهم؟ أقول "لا". لأنهم لا يعتقدون أنهم فعلوا أي خطأ !!!  فكيف بطلبون الغفران؟ ولماذا يطلبونه؟  تركوه وعبدوا البعل(طيّب وإيه يعني !!)  أرسل لهم أنبياء فأهانوهم وقتلوهم (طيّب وإيه يعني !!)  أرسل لهم إبنه الحبيب المسيا الذي إنتظروه لسنين طويلة فلم يؤمنوا به بل أخذوه خارج المحلة وقتلوه (طيّب وإبه يعني !!)  وما زالوا صلبي الرقبة.
إني أشبههم بإبن مُدلّل لرجل غني يضرب الخدم ويهين الآخرين ولا يستمع لنصح أبيه ولا يجد شيئاَ خطأّ فيما يُقدم عليه. يفعل ما يطيب له دون إعتبار لشعورإنسان.  لا يشاء أن يعطي حسابا عن أفعاله. ويمتعض بإستياء إن طالبه أحدٌ بذلك. يري أن مطالبه يجب أن تُنفّذ وأن الآخرين يجب أن يسهروا علي راحته.
والآن نرجع إلي الرد علي هذه الخزعبلات:-

1- نعم  . لقد رجعوا الآن إلي أرض ما.  فهل هي أرض الموعد؟  أقول لا.  مواصفات أرض الموعد حسب ما ورد في الوحي الإلهي في تكوين 18:15 هي من نهر النيل إلي النهر الكبير نهر الفرات.
إذن فواضحٌ أن دولة إسرائيل الحالية ليست أرض الموعد كما ينص الكتاب.

2- ربما يبنون الهيكل.  لكن هذا فعلهم وليس فعل الرب لأن الرب لم يقل هذا.  دعونا نتعقّل الأمر معاَ :

كان بناء الهيكل لسببين مهمين فقط لا غير:

ا) ليسكن الله في وسط شعبه. كما نعلم أن روح الله كان يحلّ علي كرسي الرحمة بين الكاروبين فوق تابوت العهد في قدس الأقداس الذي كان مفصولاَ عن بقية خيمة الإجتماع بحجاب ثقيل وسميك والذي شُقّ من أعلي إلي أسفل يوم أن صُلب رب المجد.
هذا السبب ليس ساري المفعول الآن لأسباب عدّه منها:

أولاَ بسبب إنشقاق الحجاب الذي يعني أن الطريق الآن مفتوح مباشرة إلي الله وليس عن طريق كاهن أو رئيس كهنة الذي كان يدخل إلي قدس الآقداس مرة واحدة في السنة لتقديم البخور وذبيحة الكفّارة.

ثانيا أن الله لا يسكن الآن في هياكل مصنوعة بيد إنسان كما ذكر بولس الرسول.  بل يسكن في كل من يؤمن به كما ذكر بولس الرسول في رسالته الأولي إلي أهل كورنثوس 16:3 " أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم." وفي 19:6 يقول الوحي الإلهي " أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم". ثم في الرسالة الثانية إلي أهل كورنثوس 16:6 يقول الوحي المقدّس " فإنكم أنتم هيكل الله الحي."
فإن كنا نؤمن أن الروح القدس يسكن فينا ،إذن فليس بعد حاجة إلي مبني صنع إنسان ليسكن فيه الرب.

ثالثاَ إن كان أحد منّا ما زال يعتقد أن الله لا بد وأن يسكن في بناء ، فأين يسكن الآن إذ أن الهيكل دُمّر تماماَ في سنة سبعين ميلاداَ ؟ وأين كان يسكن في العشرين قرن الماضية؟
ب) لتقديم الذبيحة أو الذبائح. وهذا أيضاّ لا نحتاج إليه الآن إذ أن الذبيحة الوحيدة التي سُرّ بها الله ورضي عنها هي ذبيحة إبنه الفدائية علي الصليب فداءَ عن البشرية أجمعين.

ممّا ورد أعلاه يتضج لنا جلياَ أنه ليس هناك أي سبب بعد ليكون هناك هيكل مبني بيد بشر.

شئٌ آخر: أين تابوت العهد الآن ؟ أم يكن هذا مسكن الرب؟  وأين كان في مدة العشرين قرن الماضية ؟

والآن إلي من يدّعون أنهم مسيحييون ومازالوا يعتقدون في لزوم بناء الهيكل، أودّ أن أنصحهم أن يُعيدوا دراسة الوحي المقدّس إن كانوا قد قراؤه قبلا. 

والأهم من هذا وذاك: في العشرين قرن الماضية لم يُقدّم بنو إسرائيل أي ذبيحة علي الأقل للتكفير عن سيئاتهم. فكيف عاش ومات ملايين اليهود في الألفي عام الماضية؟  من الواضح أنهم عاشوا وماتوا في خطاياهم.   واأسفاه ، ماء الحياة كان لهم بل نبع فيما بينهم ولم يشاءوا أن يردوه.
وعليه أيها المسيحي العزيز ، إن كنت ما زلت تري أن ذبيحة الحيوان ضرورية،

إذن فأنت تُهمل وتُنكر الذبيحة العظمي التي قدّمها السيد المسيح نفسه علي الصليب ،

وبالتالي كأنك تقول أن جسد ودم المسيح غير كافيين لغسل خطاياك وخلاصك.

فهل تعرف معني هذا الفكر ونهايته؟

أقول لك إن كنت لا تعرف.  معناه كفراَ ونهايته الدينونة الأبدية.

أمّا عن الخزعبلة الأخيرة وهي الإعتقاد بأن المجيئ الثاني للمسيح مُلتزم أو مشروط بخلاص البقية الباقية من اليهود حسب ما ورد في رومية 27:9 علي لسان أشعياء النبي، فأنا أقول أنه شئٌ جميل للغاية إذ قد حان الوقت لإعتراف اليهود بالمسيح الذي أهملوه ووضعوه علي الرف لمدة ألفي عام.

إلاّ أن الحقيقة مقلوبة ، فرجوع البقية الباقية من اليهود إلي المسيح مرتبط ومشروط بملئ الأمم أولاَ كما ورد في رومية 25:11 "إن القساوة قد حصلت جزئياَ لإسرائيل إلي أن يدخل ملؤ الأمم " الذي يعني أنهم سيرجعون إلي الله ويؤمنون بالمسيح بعد أن تؤمن كل الأمم. وليس له أي صلة مباشرة بالمجئ الثاني.

لكن السؤال المهم هو: هل هم آمنوا بالمسيح قبلاَ أو هل يؤمنون به الآن.  ربما تكون حقيقة أن بعض الآفراد القليلة منهم قد آمنوا أو إعتنقوا المسيحية، لكنهم كأمة لن يصلوا إلي هذا بعد.
يتكلّم الرسول بولس بكل وضوح في رسالته إلي أهل رومية 19,17:11 عن الأغصان المكسورة في شجرة الزيتون ( أي اليهود) وعن الأغصان المطعّمة (أي الأمم) فيقول:

"فإن كان قد قُطع بعض الأغصان وأنت (أي الأمم) زيتونة برّية طُعّمت فيها فصرت شريكاَ في أصل الزيتونة ودسمها ..... فستقول قُطعت الأغصان لأطعّم أنا ".

أرجو أن نلاحظ كلمة "قُطع وقُطعت" إذ أنها في الفعل الماضي الذي يدلّ علي أن الأغصان كانت قد إنقطعت أو كُسرت أصلاَ قبل أن تُطعّم الزيتونة البرّية في الأصل.  ولا تقُل لي أن الله قطعها أو كسرها لكي يُطعّم الزيتونة البرّية.  لأن الله لا يكسر شيئاَ.  لنسمع ما يقوله الوحي المقدّس في أشعياء 3:42 ؛ ومتي 20:12  "قصبة مرضوضة لا يكسر وفتيلة مدخّنة لا يُطفئ."  فنري أنه حتي ولو كانوا قصبة مرضوضة فإن الله لن يكسرها ، علي النقيض فهو يحفظها ويُنمّيها ويقوتها حتي ترجع إلي الحياة .  
الله لا يُميت بل يُحيي. إذن فماذا حدث؟

هم الذين قطعوا أنفسهم من الأصل !!
ليس هذا فقط ، بل إذا أراد الله أن يُطعّم أغصاناَ برّية في الأصل ، فلماذا يكسر الأغصان الأصلية خصوصا وإذا كانت سليمة وصحيحة !!

شيئ آخر: إن كان الطريق وردي هكذا لليهود ليفعلوا ما بشاءوا من عدم إيمان إلي معصية لأنهم شعب الله المختار(الإبن المدلل) وفي النهاية ينعمون بالحياة الأبدية في حضرة الرب ؛ فلماذا إذن كان الرسول بولس شديد الحزن من أجلهم ؟!   لنسمع ما يقوله في رومية 3,2,1:9 " أقول الصدق في المسيح. لا أكذب وضميري شاهدٌ لي بالروح القدس أن لي حزناَ عظيماَ ووجعاَ في قلبي لا ينقطع .  فإني كنت أودّ لو أكون أنا نفسي محروماَ من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون."
ولماذا إذن جاء المسيح إلي العالم ومات ؟!  هل كان كل هذا للا شيئ؟!  
علي كل حال فقد كان يهودياَ حسب الجسد وجاء خاصة لهم (فأجاب وقال لم أُرسل إلاّ إلي خراف بيت إسرائيل الضالّة متي 25:16 ) وعامة لبقية العالم لكن للأسف جاء إلي خاصّته وخاصّته لم تقبله.(يوحنا 11:1 )
أمّا آخر وأهم نقطة فهي: لا يوجد في أي مكان في الكتاب المقدّس بعهديه آية واحدة تشير من قريب أو من بعيد إلي أن الله وعد إسرائيل (يعقوب) وبنيه من بعده ، بالحياة الأبدية.

لقد كان وعد الله لهم ماديّاَ فقط وكان مكوّن من بندين:

البند الأول أن عددهم سيزيد كعـدد رمال البحر أو نجوم السماء (تكوين 5:15 ).

البند الثاني أنهم سيمتلكون أرض الموعد من النيل إلي النهرالكبير نهر الفرات (تكوين18:15 ). 

كان هذا هو العهد القديم وكان لحفنة من الناس.  أمّا العهد الجديد فهو حياة أبدية لكل من يؤمن به وهولجميع الناس.     

أخي وعزيزي المؤمن،هل تعلم أنك ألآن عضواَ في شعب الله المختار؟     
PAGE  
2

